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15-11تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  15-11تفسیر الآیات  -سورة الحدید  - 4الدرس : 

1996 -04-05  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  بسم الله الرحمن الرحیم 

مع الدرس الرابع من سورة الحدید، ومع الآیة الكریمة الحادیة عشرة، وھي قولھ أیُّھا الإخوة الكرام،  

  تعالى:

َ قرَْضاً حَسَناً فَیضَُاعِفَھُ لھَُ وَلھَُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾   ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

  آیتان تتحدثان عن التدبر: 

ه الآیات بتِوَفیق الله عز وجل، أحُِبُّ أن أقف معكم عند آیتین أیھا الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ بشَِرح ھذ 

   من كتاب الله تعالى، و ھاتان الآیتان تتحدّثان عن تدبرّ القرآن الكریم ؛ والآیة الأولى ھي قولھ تعالى:

    ) ﴾24﴿ أفََلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا(

  [سورة محمد]

   ة الثانیة:والآی 

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثِیرًا(    ) ﴾82﴿ أفََلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  [سورة النساء]

فا� سبحانھ وتعالى یدعونا في قولھ (أفلا) إلى تدبرّ القرآن، فمن غیر المعقول أن یقف الإنسان من  

الى موقفاً سلبیاً (موقف اللامُبالاة)، أو أن یقرأ القرآن من دون تدبرّ ولا وعي ؛ من غیر أن كتاب الله تع

یصل إلى أبعاد الآیات ومدلولاتھا، وما تنطوي علیھ من أوامر، ونواهٍ وحِكَم، ثم یتوھَّم بعد ذلك أنَّھ 

  تبارك بھذه القراءة، فھذا لا یلیق بالإنسان.
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لى وجھ الأرض أجْدر أن یقُرأه بالعنایة والفھم من القرآن الكریم ؛ لماذا ؟ أیھا الإخوة: ما مِن نصّ ع 

لأنَّھ كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقھ كَفضل الله على خلقھ، فأنت مأمور من خلال ھاتین 

  الآیتین أن تقرأ القرآن متدبرِّاً.

ده: (دَبرَ)، فیجب علیك أن تقرأ الآیة ثمّ تفكِّر فیما وراءھا من  التدبرّ: مصدر من تدبَّر، وھو مزید، مجرَّ

أمْر ونھي و وَعْد ووعید، والإنسان أحیاناً قد یقرأ مادّة من قانون صدر حدیثاً، فیقول: إن أنا بلَّغتُ عن 

حجمي المالي ترتبت عليّ ضریبة، وإن ما بلَّغت كان عليّ سِجن ! وتراه لا ینام اللیل إلى أن یتم قراءة 

   وفھمھا، وھذه المادة ما ھي إلا قانون بشري، فكیف بكلام خالق الكون الذي یقول: ھذه المادّة

    ﴿ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ ﴾

  [سورة محمد]

  مانعا التدبر: 

  الآیة الأولى تقول: 

  ) ﴾24﴿ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا (

  والآیة الثانیة تقول: 

  )﴾82﴿ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً (

ل ھو أنت، والمانع الثاني ھو النَّص،   فكأنّ ھناك مانعِین یَمْنعَانكَِ من تدبرّ النصّ الذي أمامك، المانع الأوَّ

فلو كان ھذا النص من صُنع إنسان ومن صِیاغَتھِِ لما انشدّ الإنسان إلیھ ولا وجد رغبةً جامحة في فھمھ 

مدلولاتھ،لأنّ كلام البشر فیھ الخطأ وفیھ الصَّواب، وفیھ البعد عن الله تعالى أحیاناً، فما ھو إلا  وفھم

معالجة سریعة للأمور، كما قد یكون فیھ عدم توازن، و قد تجد فیھ بعض الأفكار من دون دلیل لأنھ 

فاً، ولا ضَعفاً، ولا معالجةً كلام البشر، ولكن إذا كان الكلام كلام الله فلن تجد فیھ تناقضًا ولا اختلا

   سریعةً ؛ إنَّھ كلام خالق الكون، قال تعالى:

ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِرًا(    )﴾82﴿ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  [سورة النساء]

طرحُ في الأسواق، أیھا الإخوة، أقول لكم وأعني ما أقول: إنھ ما مِن كتاب على وجھ الأرض یؤُلَّف، ویُ  

من وحدهُ  إلا و یكُتشف بعد حین أنّ فیھ نقصاً أو خللاً أو بعُداً عن الواقع أو تناقضاً مع حقیقة عِلْمِیَّة،فالزَّ

یكفي لِكَشْف خلل كلّ كتاب، ما خلا القرآن الكریم، فقد مضى على نزولھ خمسة عشر قرناً، وقد انتقلَ 

ذْھلة، ومع ذلك لا نجد حتَّى الآن في كتاب الله شیئاً یتناقض مع العلم خلال ھذه الحِقبَ إلى قفزاتٍ م

  العلم، بل إننا لا نجد العلم الصحیح إلا إذا تطابق مع القرآن الكریم.
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   أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة، وھي قولھ تعالى: 

   )﴾24﴿ أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلـَى قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا(

  [سورة محمد]

فھذا مانعٌ آخر، وھو أنت، فما ھو القِفل ؟ و القفل ھو حُبّ الدنیا ! وحبُّ الدنیا یعُمي ویصُِمّ، وھو رأس  

ً لیس بقرآن.   كلّ خطیئة، و الإنسان الذي لا یفھم القرآن، إما منغمس في الدنیا، أو أنَّھ یقرأ نصّا

 تحضَّان الإنسان على تدبرّ القرآن الكریم ومعنى التدبرّ أن فیا أیھا الإخوة.. ھاتان الآیتان في كتاب الله 

    تتدبَّر فیما وراء ھذه الآیة، فا� عز وجل قال:

   ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  [سورة النور]

غ لِدِراستي، ولن أرقى عند ربِيّ، كذلك   فلو أنَّني خالفت ھذه الآیة مثلاً فلن أسْعدَ في زواجي، ولن أتفرَّ

ا قال الله عز وجل:     لمَّ

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ( دَقَاتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ    ) ﴾276﴿ یَمْحَقُ �َّ

  [سورة البقرة]

  إن خالق الكون ھنا یقول لك: 

بَا ﴾ ُ الرِّ   ﴿ یمَْحَقُ �َّ

  و معنى ذلك: أنھ مھما بدا لك المُرابي ذكَِی�ا فھو أحمقٌ غَبيِّ، لأنّ خالق الكون یتوعَّدُهُ بالدَّمار ! 

ان و التَّدبُّر ھو أن تكتشف ما وراء ھذه الآیة من أمر، ونھي، ووعد ووعید، وسعادة وشقاء، فكلام الإنس 

  قد تجده أحیاناً یستحق أن تفُكِّر فیھ، وأن تقف موقفاً منھ، فكیف بكِلام خالق البشر ؟!

أیھا الإخوة الكرام.. إذا توھَّمَ الإنسان أنَّھ إذا قرأ القرآن كُفِيَ ؛ سواء كانت ھذه القراءة بفھم ووعي أو  

   ین. قال تعالى:من دون ذلك، یكون بتوھمھ ھذا مُناقضاً للآیتین الكریمتین السابقت

    ) ﴾24﴿ أفََلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا(

  [سورة محمد]

أي إن لم تتدبَّر كان قلبك مُغلقاًٌ◌ بحُِبّ الدنیا،فكأن النَّص في نظرك لیس من عند الله تعالى، لأنَّھ لو كان  

افاً، ولا تناقضًا ولا ضَعفاً، ولا خللاً، فالمسلم الصادق یسُارِعُ من عند الله لما وجدْت فیھ اختلافاً ولا انحِر

یا نفسُ، لو أنَّ إلى تطبیق كلام الله عز وجل فیتدبَّر، لقد ورد أن الإمام الغزالي خاطَبَ نفسَھُ قائلاً: " 

؛ أصْدق عندك من الله ؟!"  طبیباً منعكَِ مِن أكلةٍ تحُِبیِّنھا، فلا شكَّ أنَّك تمْتنعِین، یا نفْسُ أیَكَوُن الطبیب

إنك قد تسكن شقَّة في الطابق الرابع فتمضي سنوات عدیدة في تزیینھا، فإذا بالطبیب یقول لك: علیك أن 
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تسكنَ بناءً أرضِی�ا لأنَّ مُصاب بمرض القلب !! فیتغیَّر كلّ شيء بین عشیَّة وضُحاھا! وھذا من أجل قلب 

دَعْ ھذا العمل، أو تخلَّ عن ھذا السفر، فإنك تسارع إلى تركھ، فقط، وكذا الأمر إذا قال لك الطبیب: 

وما أشدّ كفر الإنسان عندما یطُیعُ إنساناً خوفاً منھ ویعصي الإلھ، أو  " إذاً ما أكْفركِ ! "، یقول الإمام:

یقول  عندما یثق بنِصَیحة إنسان فیستجیب لھا، ولا یثق بنِصَیحة الله عز وجل، فما أشدّ كفرهُ عندئذ، ثمّ 

، صدِّقوني " أیَّتھا النَّفس، أیكون وعیدُ الطبیب أشدّ عندك من وعید الله، إذًا فما أجْھلكَِ ! " ھذا الإمام:

أیُّھا الإخوة أنَّھ ما من إنسانٍ یعصي الله عز وجل إلا وھو مَدْموغٌ بالكفر أو الجَھل،ولا یسُمَّى الإنسان 

ق في اختصِاصھ، وفي حرفتھِِ، وفي دراستھ، وفي مھنتھِ، وھذا عاقلاً إلا إذا عرف الله تعالى، فقد یتفوّ 

ذكاءٌ فقط، ولكنّ العقَل شيءٌ آخر، لأنَّ العقل أن تعرف الذي خلقكَ، وأن تدَرُس المنھَج الذي وُضِعَ لك، 

  وأن تبْحث عن أسئلةٍ كبیرة مثل: من أین ؟ وإلى أین ؟ ولماذا ؟

   عز وجل فرْض عَیْنٍ على كلّ مسلم،قال تعالى:أیھا الإخوة الكرام، إن تدبرّ كتاب الله 

ِ مَثنْىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِ    نَّةٍ ﴾﴿ قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُمْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تقَوُمُوا ِ�َّ

  [سورة سبأ]

قھا قبل أن یقرأھا ؟ و ال  قرآن وَحيُ السماء إلى الأرض أفلا فھل تحترمون إنساناً جاءتھُْ رسالةً فمزَّ

  ینبغي أن نسْتوعِبَ ما فیھ، وأن نقف عند حُدوده، وعند حلالھ و حرامھ لأنَّھ كلام خالق الكون ؟.

  إقراض الله !! 

    ننتقل إلى الآیة الحادیة عشرة من سورة الحدید، وھي قولھ تعالى: 

َ قرَْضاً حَسَناً فَ      یضَُاعِفھَُ لھَُ وَلَھُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

إن مركز الثقِّل في ھذا الآیة ھو كلمة: (یقُرِضُ)، فما ھو الشيء الذي تثق في رجوعھ إلیك ؟ إنھ  

ً واحِداً عَوْدتھُُ إلیك  القرض، فھناك ھِبة، وھناك ھدِیَّة، وھناك غِبن، و ھناك أشیاء كثیرة ولكنَّ شیئا

دة، وھو القرض، و ربُّنا سبحانھ وتعالى یدْعونا ھنا إلى أن نقُْرِضَھُ، أيْ: إنَّ الله سبحانھ وتعالى قد مُؤكَّ 

� كان  خلقنا لِنَعملَ صالحاً، لیكُافئنا علیھ في جنةّ عرضھا السماوات والأرض، وإن أيّ عمل صالح مادِیا

مال أو تعلیم، أو أمر بمَِعروف و نھي عن المنكر، أو أم معنویاً، صغیراً أو كبیراً، فعلیاً أو قولیاً، كإنفاق 

مُعاونة لأحد أو صدقة، أو إتقان أو توجیھ أو نصیحة لأيِّ مخلوق، إنساناً كان أم حیواناً أم نباتاً، مسلماً 

أو كافراً، قریباً أو بعیداً، و سواء كان العمل جلیلاً أم صغیراً، فھو یسمى عند الله تعالى (قرض حسَن )، 

ً كان بِیدَِهِ أمر البلد كلھّ، ثم قال لإنسان: أقرِضْني مائة لیرة ! فھل ھو بحِاجة إلى مائة فت ر أنَّ ملكا صوَّ

  اللیرة ھذه ؟ أم أنَّھ یرید أن یكُافئكَ بمِا ھو أكثر.
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ت دون عمل ص  الح، أیھا الإخوة الكرام، لو تدبَّرنا ھذه الآیة وحدھا، لَندِْمنا أشدّ ندمٍ على كلّ ساعة مرَّ

ل عند الله، قال تعالى:    لأنَّ كلّ عمل مھما كان صغیرًا مُسَجَّ

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَر�    ) ﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [ سورة الزلزلة ]

" خًا لأكرمك الله على فعلك ھذا، یقال: فمھما بدا لك العمل قلیلاً فھو عند الله كثیر، فلو أنَّك أكرمْتَ شی 

ر الله لھ من یخدُمُھ عند كبرِه ! "  ا لكافأك الله في ما أكرم أحد شیخًا لِكِبر سِنھِّ إلا سخَّ ولو كنتَ ولدًا بار�

الدنیا والآخرة بأولادٍ أبرار، ولو أطعمت الفقیر لصانَ الله وجْھك عن أن تسأل أحدًا مِن خلقِھ، فاللھمّ صُن 

  وھنا بالیسَار ولا تبْذِلھا بالإقتار.وج

   أیھا الإخوة الكرام، قال تعالى: 

﴾ َ     ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

فأيّ إنسانٍ طرَقَ باب المؤمن أو دخل مَحَلِھّ، وسألھُ حاجةً وھو صادق، وكان المؤمن قادِراً على أن  

فأعطاه، كان عملھ ھذا قرْضاً � تعالى على وجھ الیقین، فإذا بخَِل الإنسان كان ھذا مُنتھى الحُمق یعْطِیَھُ 

   والغباء، لأن معنى فعلھ ھو: أنّ الله یسألھَ قرضًا حسناً فیبْخَل، قال تعالى:

ُ الْغَ  نيُِّ وَأنَْتمُْ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْمًا ﴿ و مَـنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یبَْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَلُ عَنْ نفَْسِھِ وَ�َّ

   )﴾38غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یكَُونوُا أمَْثاَلكَمُْ(

  (سورة محمد)

   وقد فھَِم الیھود ھذه الآیة فھْماً معكوساً، فقالوا: إذا كان الله یقترض من عباده فھو فقیر إذًا ! قال تعالى: 

َ فقَِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیاَءُ سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَلْھَُمْ الأْنَْبِیَ ﴿ لَقدَْ سَمِ  ُ قَوْلَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ �َّ اءَ بِغیَْرِ حَقٍّ عَ �َّ

    ) ﴾181وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ(

  [سورة آل عمران]

  فھو تعالى ما طلب القرض إلا لِیكُافِئنا بھ. 

أعمال الخیر قرض �، فلو سألك إنسان عن الطریق مثلاً فوقفْتَ وأجبْتھُ بِھُدوء وِوُضوح  وكل 

ة عطشى أو  وصراحة، ووضَّحتَ لھ الطریق وذھََبتُ معھ كان فعلك ھذا قرضاً � تعالى، وإن سَقَیْتَ ھِرَّ

 ً قرضَ مالٍ...إلخ، فحینما  أطْعمت كلباً جائعاً كان ھذا قرضاًٌ◌ � تعالى أیضاً، كذلك إن أقرضت إنسانا

    تفْھم أنَّ القرض ھو � تعالى تبُادِر إلى إقراض الله عز وجل، قال تعالى:
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َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلَھُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾     ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

  أي: یا عبادي من منكم یقُرض في سبیلي حتَّى أكافئھ ؟ والله ھو الغنيّ ونحن الفقراء. 

أیھا الإخوة الكرام.. ما مِنَّا واحد إلا وھو مفتقر إلى الله تعالى، فا� سبحانھ وتعالى مثلاً أسبغ على  

ة، فماذا یفعلَ ھذا الإنسان لو تعطَّلت كلیتھ ؟ أو ضاقتَ دسّام ات قلبھ ؟ أو تعطَّلت وظائف الإنسان صِحَّ

كبده ؟ أو ازْدادت حساسیَّة أعصابھ ؟ أو لم تسْتجَِب عضلاتھ للأوامر الحِسِیَّة وأصُیبتَْ بالشَّلل ؟ لو حدث 

ذلك لضاقت بھ الحیاة، ولأصبحت حیاتھ جحیماً! ألا ترضى أنَّ یكافئك الله سبحانھ وتعالى بحَِیاةٍ طیِبّةَ في 

    ل الله عز وجل:الدنیا قبل الآخرة؟ قا

ونَ فیِھَا بغِیَْرِ ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُْلئَكَِ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقُ 

   ﴾)40حِسَابٍ(

  [سورة غافر]

ة وسمعة طیبِّة و غِنىَ.    و الحیاة الطیبِّة فیھا رِضىً وصِحَّ

استقیموا على أمر الله، فكلّ الخیر في طاعة الله تعالى، وكلّ الغِنىَ النَّفسي في  أیھا الإخوة الأكارم: 

    طاعة الله، قال تعالى:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلَھُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾     ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

یبقى على إطلاقھ ؛ فقد یضاعفھ لھ أضعافاً كثیرة، وإن أقلّ وقولھ: ( یضُاعفھ لھ): مطلق، والمُطلق  

عطاء من مُلوك الأرض ھو بیت أو مركبة ! فكیف بمَِلِكِ الملوك ؟! ما ھو حجم عطائھ إذا أقرضھ عبده 

؟؟ وھو الذي قال لك: یا عبدي أقرضني ! یقول الله تعالى في الحدیث القدسي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:رَ     سُولُ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ یقَوُلُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ یاَ ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فلََمْ تعَدُْنيِ ! قَالَ: یاَ رَبِّ كَیْفَ   أعَُودُكَ وَأنَْتَ رَبُّ (( إنَِّ �َّ

ناً مَرِضَ فلََمْ تعَدُْهُ ؟ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ عدُْتھَُ لوََجَدْتنَيِ عِنْدَهُ ؟ یاَ الْعاَلَمِینَ؟ قاَلَ: أمََا عَلِمْتَ أنََّ عَبْدِي فلاَُ 

مَا عَلِمْتَ أنََّھُ ابْنَ آدَمَ اسْتطَْعمَْتكَُ فَلمَْ تطُْعِمْنيِ! قَالَ: یاَ رَبِّ وَكَیْفَ أطُْعِمُكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالمَِینَ ؟ قاَلَ: أَ 

سْقَیْتكَُ عَبْدِي فلاَُنٌ فلَمَْ تطُْعِمْھُ ؟ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لوَْ أطَْعمَْتھَُ لوََجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ یاَ ابْنَ آدَمَ اسْتَ  اسْتطَْعمََكَ 

فلَمَْ تسَْقِھِ، أمََا  فلَمَْ تسَْقِنيِ ! قَالَ: یاَ رَبِّ كَیْفَ أسَْقِیكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ؟ قاَلَ: اسْتسَْقَاكَ عَبْدِي فلاَُنٌ 

    إِنَّكَ لوَْ سَقیَْتھَُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ))

  [ رواه مسلم ]



7 

15-11تفسیر الآیات    

فما من إنسان یلتقي بالمؤمن الصادق إلا یراهُ ھدیَّة من الله، فھو یرُْشِدُهُ ویعُطیھ ویعُاوِنھُُ وینفِقُ علیھ،  

و ذَكِيّ جداً، وعاقلٌ جد�ا ؛ لأنھّ یبتغي بھذا لعلَّ الله یرضى عنھ بذلك، فأساس حیاة المؤمن العطاء، وھ

ك حركةً، ولا یتكلَّم كلمةً إلا وھو ینتظر  العطاء وجھ الله، أما الجاھل فأساس حیاتھ الأخذ، فلا یتحرَّ

العطاء من وراءھا، وھذا ھو نصیبھُُ من الله تعالى! أما المؤمن فیبتغي بعطائھ وجھ الله، فھذا سیدّنا 

ان لھ سِتمّائة بعیر مُثقلة بالبضائع الرائجِة _ وھي الیوم تعادل سِتُّمائة شاحنة _ فجاءه عثمان بن عفان ك

التُّجار وأخذوا یضاعفون لھ ثمنھا، إلى أن وصلوا إلى ثمانیةَ أضعاف الثمن، وھو یقول: دُفِعَ لي أكثر ؛ 

عھا على فقراء المدینة، فكلَّما زادت مع رفة الإنسان با� كان عطاؤُه ھِيَ لِوَجھ الله عز وجل !! ووزَّ

   أكبر، فھو یعُطي وقتھَُ ومالھ وخِبرَتھَُ قال تعالى:

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلَھُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾     ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

  شروط القرض الحسن: 

العمل الصالح المادِّي والمعنوي، من  - كما قلتُ قبل قلیل  -ما معنى (حسناً) ؟ إن أوْسَعُ معاني القرْض  

إرشاد، ودعوة، وتعلیم، وإنفاق مال، ورِعایة یتیم أو أرملة،أو دلالة إنسان على طریقھ، فأيّ عملٍ صالحٍ 

على الإطلاق ھو قرض � عز وجل، فما ھو القرض الحسن إذًا ؟ القرض الحسن ما كان موافقاً لشروط 

  ثلاثة، وھي:

  أن یكون العمل مُتقْناً. -1 

  وأن یكون الذي تفْعلھُُ معھُ مُسْتحِق�ا لھ. -2 

  وأن تكون بھِذا العمل مخْلِصاً. -3 

  فھناك شَيءٌ مُتعَلَِقّ بالعمل، وشيءٌ متعلِقّ بمِن یستحقّ العمل وشيء متعلقّ بك، قال تعالى: 

ِ لاَ نرُِیدُ مِ    )﴾9نْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا(﴿ إنَِّمَا نـُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  [سورة الإنسان]

   و قال: 

   ) ﴾19﴿ وَمَا لأِحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَى(

  [سورة اللیل]

فالشرط الأوّل: الإخلاص، والشرط الثاني: الإتقان ؛ أي: أن تعْطِي شیئاً ثمیناً تحُِبُّھ، فلا تقدّم شیئاً تعافھُُ  

لأنكّ تقُدِّم ھذا العمل ھَدِیَّة � تعالى، فكلَّما كان العمل الصالحُ مُتقْناً أو طیبِّاً أو كثیراً أو  نفْسكُ وتكرھُھُ،

ً ثمیناً، وھذا العطاء الثمین دلیل  ا تكره بل أعْطِ شیئا محبوباًً◌ ارتقى أجرهُ عند الله، فلا تصدَّق مِمَّ
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تحقّ ھذا العطاء، وابْدأ بالمؤمنین الأعفَّة إخلاصك � تعالى، كما یجب علیك أن تِبْحَث عن من یسْ 

   الصادقین، قال تعالى:

ِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فيِ الأْرَْضِ یَحْسَبھُُمْ الْجَاھِلُ أغَْ  نیِاَءَ مِنْ ﴿ لِلفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ

َ بھِِ عَلِیمٌ(التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھمُْ لاَ یَسْألَوُ    ) ﴾273نَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ �َّ

  [سورة البقرة]

    ابْدأ بالصائمِ المصلِيّ، فھذا ینبغي أن ینال من عطْفكَ و إحْسانكَِ الشيء الكثیر، وھذا معنى قولھ تعالى: 

َ قرَْضاً حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ وَلَھُ أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾     ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

وأحیاناً تكون ھناك مساعدات فیما لا یرُضي الله عز وجل، و ھذا لیس قرضاً حسناً، فلا بدّ أن یكون  

ً من إنسان مخلص، و ً في الأصل خارجا أن یكون الشيء المُتصَدّق بھ مُحَبَّباً القرض الحسن مشروعا

�، فلا یعُطى لِمَن یعصي الإلھ، لأن القرض یجب أن  ومُتقْناً، كما یجب أن یكون الذي تعُطیھ إیَّاه مسْتحقا

   یعُین على طاعة الله تعالى، قال تعالى:

َ قرَْضاً حَسَناً فَیضَُاعِفَھُ لھَُ وَلھَُ      أجَْرٌ كَرِیمٌ ﴾ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

  [سورة الحدید]

  فالجنَّة أجر كریم من كلّ شائبة. 

  نور المؤمنین یوم القیامة: 

    ثم یقول الله تعالى واصفاً المؤمنین یوم القیامة: 

    ﴿یَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

  [سورة الحدید]

ھون ویكسبون المال وینفقونھ،  إن الأوراق الآن مختلطة ! فالناس جمیعاً یأكلون  ویشْربون، ویتنزَّ

جون أولادھم، أما یوم القیامة فیفُْرز فیھ الناس، قال تعالى:    ویتزوّجون وینُْجِبون، ویزُوِّ

    ) ﴾59﴿وَامْتاَزُوا الْیوَْمَ أیَُّھَا الْمُجْرِمُونَ(

  [سورة یس]

والمجرمون في مكان، فھؤلاء في نعیم، وھؤلاء في جحیم، في یوم القیامة یكون المؤمنون في مكان،  

ھؤلاء في أعلى عِلییِّن، وھؤلاء في أسفل السافلین، ھؤلاء تلفح وجوھھم النار، وھؤلاء وجوھھم ناضرة 

  إلى ربھا ناظرة ! فھناك فرْقٌ كبیر، فلا یستوي ھؤلاء أبداً.

  النساء شقائق الرجال: 
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    قال تعالى: 

   مُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ ﴾﴿یَوْمَ ترََى الْ 

  [سورة الحدید]

لو ذكر الله تعالى المؤمنین فقط لفھُِمَ معھا والمؤمنات ! ولكنَّ الله تعالى أراد أن یذكر المؤمنین  

ً من حیث التكلیفُ و التشریف  جل تماما والمسؤولیَّة، فھي ترقى كما والمؤمنات لِیبُینِّ أنَّ المرأة كالرَّ

یرقى الرجل، وتؤمن كما یؤمن، وتحبّ الله كما یحبّ، ویتفضَّل الله علیھا كما یتفضَّل الله على الرجل، 

جل،  ولھا عند الله مقام عليّ كما للرجل، و كلَّما اقْترب الإنسان من كتاب الله شعر أنَّ المرأة صِنوُ الرَّ

جال، تؤم ن وترقى بإیمانھا، لذا كان علیھ الصلاة والسلام إذا قدَِمت علیھ فاطمة وقفَ فالنسِّاء شقائق الرِّ

لھا ! والمرأة یمكن أن تصل إلى أعلى الدرجات و أقصى الغایات إذا عرفتَْ ربَّھا وأطاعتھ، لذا الله 

   تعالى قال:

    ﴿یَوْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

  [سورة الحدید]

    قال تعالى: 

نوُبنَاَ وَكَفِرّْ عَنَّا سَیئِّاَتِناَ ﴿ رَبَّناَ إنَِّناَ سَمِعْناَ مُنَادِیاً ینُاَدِي لِلإِْیمَانِ أنَْ آمِنوُا برَِبكُِّمْ فآَمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لنَاَ ذُ 

تخُْزِناَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ إنَِّكَ لاَ تخُْلِفُ  )رَبَّنَا وَآتنِاَ مَا وَعَدْتنَاَ عَلىَ رُسلُِكَ وَلاَ 193وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ(

   )فاَسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَيِّ لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ ﴾194الْمِیعَادَ(

  [سورة آل عمران]

جل إنما ھي  في التكلیف والتَّشریف والمسؤولیةّ، ولكنَّھا لیْسَت  فالمساواة الحقیقیة بین المرأة والرَّ

كالرجل في بنْیَتھِا الفیزیولوجیَّة والنَّفسیَّة والاجتماعیةّ، و إن كلّ خصائصھا كمالٌ فیھا، وكلّ خصائص 

ً للآخر، وھذه حِكمة الله، أما إذا غیَّرنا  الرجل كمال فیھ، وھما متكاملان، فقد جعل الله كلّ منھما سكَنا

ھنا أنُوثتَھَا، وھذا بحث آخر.خ جال فإننا نكون بذلك قد شوَّ   لْق الله عز وجل، ودفعنا المرأة إلى التَّشبھّ بالرِّ

   أیھا الإخوة... قال تعالى: 

   ﴿یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ ﴾

  [سورة الحدید]

الطاعة و الھِدایة، والإنسان أحیاناً قد یكون لھ عمل طیبِّ فیشفع لھ، فلو كان لإنسان ھذا النور ھو نور  

ا، فوَقَعَ ھذا الولد الصغیر في نھْرٍ، وأشْرف على الغرق، فرأى موظَّف  مثلاً ولد أثیرٌ عنده یحُِبُّھ حُب�ا جم�

ى بنَِفْسِھِ وأنْقذَهُ، فعملھُ الطیب ھذا عند والد ھذا الطِّفل ابن سیدّه في النَّھر قد أشرف على الغرق، فألق
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اب وموظَّفون، فإذا أتى یقول  یمكّنھ من اقتحام الباب على سیده في أي وقت شاء، ولو كان لھذا الأب حُجَّ

ً بالباب، فیدخل، فما الذي جَعَلھَُ یدخُل من دون استئِذان ؟ إنھ عملھُ الطَّیبِّ، و ھذا  فقط: قلْ لھ إن فلانا

ذي رَفعَھَُ عند سیدّه، وكذا حال الإنسان في الدنیا مع الله، فإیمانھ با� واستقِامتھ على أمرهِ العمل ھو ال

ب إلى الله بعِمَلٍ صالح كان ھذا العمل  وعملھ الصالح، یكون نوراً أمامھ یھْدیھ السَّبیل، وكلّ إنسان تقرَّ

ك،  نوراً یسوقھُ إلى الله تعالى، فلو كنت تمشي في ظلمات بعضھا فوق بعض، وكان أمامك ضوء یتحرَّ

وكنت وراء ھذا النور لاستطعت أن تمشي لأن الطریق واضح ؛ فأنت تستضيء بھذا النور، وكذا یكون 

الإیمان با� والاستقامة نوراً للمؤمن یوم القیامة یسوقھُ إلى الجنَّة، وقد یقول لك الإنسان أحیاناً: أنا ناجح، 

ة ! أو معي جواز سفر دیبلوماسي فمكانتھُ في بلدِهِ جَعَلتَْ لھ تسھیلاً حینما أنا معي استثناء ! أو معي بطاق

    یسُافر، كما أن عمل المؤمنین یكون لھ نوراً یوم القیامة، قال تعالى:

   ﴿یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یسَْعىَ نوُرُھُمْ بیَْنَ أیَْدِیھِمْ ﴾

  [سورة الحدید]

  ھي أعمالھم الصالحة، قال تعالى: (أیْمانھم): 

     ﴿بشُْرَاكُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾

  [سورة الحدید]

   ھذا ھو الفوز الحقیقي، فلیس الفوز أن یكثرُ مالكَُ في الدنیا، ثم تغُادرھا ولا تأخذ منھا شیئاً، قال تعالى: 

   ) ﴾26) و زروعٍ ومقام كریم(25﴿ كم تركوا من جنَّاتٍ وعُیون (

  [سورة الدخان]

    ثم قال: 

    ) ﴾29نظَرِینَ(﴿ فمََا بَكَتْ عَلَیْھِمْ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُ 

  [سورة الدخان]

فالقضِیَّة ھي أن تؤمن با� و تعمل صالحاً في ھذه الدنیا، فلعلّ ھذا الإیمان وذاك العمل یكون نورًا لك  

في جنَّة عرضھا السماوات والأرض، وذلك ھو الفوز العظیم، فالدنیا الآن فیھا الكثیر المعاصي، ففیھا 

ا فیھا المساجد، وھي بیوت الله، فھناك باطل ودجل، وھناك حق، ففي الفنادق والحفلات المختلطة، كم

ا سِواه.   الدنیا یوجد كلّ شيء، والمؤمن یختار رِضوان الله عز وجل وطاعتھ عمَّ

  حوار بین المؤمنین والمنافقین: 

  والآن ندخل في موضوع دقیق جدّاً، قال تعالى: 
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    قاَتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظرُُونَا نقَْتبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ ﴾﴿یَوْمَ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالْمُنَافِ 

  [سورة الحدید]

ً یدرس لیلاً نھاراً طیلة السَّنة الدراسیة، فإنھ سیكَتبُ في الامتحِان بطِلاقة عجیبة، وبرِاحةٍ   لو أن طالبا

ضى عامھُ الدِّراسي بالكسَل والتَّواني نفْسیَّة مُدْھِشَة، وبتِفَاؤُلٍ شدید، وربما كان إلى جانبھِِ طالبٌ أم

والانحرافات، فقال لھ: اِعْطني ورقتكَ لأجُیب، فھذا لا یجوز لأنَّھا خِیانة، و الله تعالى قال عن المنافقین 

   والمنافقات في قولھ تعالى:

   تبَسِْ مِنْ نوُرِكُمْ ﴾﴿یوَْمَ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالْمُنَافقَِاتُ لِلَّذِینَ آمََنوُا انْظُرُوناَ نقَْ 

  [سورة الحدید]

بنا إلى الله، وكنَّا مع   ھذا النور اكْتسبْناهُ في الدنیا، حین آمنَّا با� تعالى و أطَعناه، وطلبنا العِلم، وتقرَّ

المؤمنین لا مع الكافرین، وكنَّا مع الحق لا مع الباطل، وآثرنا ما یبقى على ما یفنى، وتركنا مباھج 

لقد أحدھم لِطَبیب: أنا أطلب منك فقط أن تعلمني كیف أكتبُ الوصْفة الطِّبیَّة ؟ فقال لھ الطبیب: ھذه الدنیا، 

محصِّلة دراسة ثلاث وثلاثین سنة ! فمَِن السَّذاجة أن یطلب إنسانٌ غارق في النعیم والشَّھوات والمباھج 

ا أعطاه الله تعالى، قال المنحطَّة من مؤمن أمْضى حیاتھ كلَّھا في معرفة الله وطلب العل م، أن یعطیھ مِمَّ

  تعالى:

  ﴿قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءَكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً ﴾

  [سورة الحدید]

    قال تعالى: 

   ﴿فَضُرِبَ بیَْنھَُمْ بِسوُرٍ ﴾

  [سورة الحدید]

وظاھره من قبِلَِھ الذي یلي الكافرین والمنافقین العذاب، فا� عز باطنھ الذي یلي المؤمنین فیھ الرحمة،  

وجل أدخل المؤمنین الجنَّة، وأدخل الكافرین والمنافقین النار، وبین الجنَّة والنار سور، جانبھ الذي یلي 

   ، وفیھ كما قال تعالى:" عین جاریة " الكفار فیھ العذاب والحرّ، وجانبھ الذي یلي المؤمن فیھ

   ) ﴾15﴿ وَنمََارِقُ مَصْفوُفَةٌ(

  [سورة الغاشیة]

    الآن جرى نقٍاش دقیق جداً، قال تعالى: 

   ﴿ینَُادُونھَُمْ ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ ﴾

  [سورة الحدید]
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یقولون لھم: ألم نك نسكن بِبلدٍ واحِدٍ، وبِنایةٍ واحدة ؟ كما كُنَّا معكم في المسجد، نعم لقد كانوا معھم،  

لم یكن لدیھم استقامة، فھناك أناس في المسجد یتمتَّعون بِسَماع دروس العلم ویفتخرون بھا ! فھذه لكنھم 

المعیةّ الجِسمیَّة لا قیمة لھا، و العبرة بالمعیة القلبیة، وھي أن تكون على منھج الله، و أن یراك الله حیث 

  أمرك، و یفتقدك حیث نھاك.

  صفات المنافقین: 

    قال تعالى: 

تكُْمُ الأْمََانِ ﴿ألََ  ِ مْ نكَُنْ مَعكَُمْ قَالوُا بلَىَ وَلكَِنَّكمُْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ يُّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ

ِ الْغرَُورُ ﴾ كُمْ بِا�َّ     وَغَرَّ

  [سورة الحدید]

و وظیفة واحدة و سلك واحد، و لكنَّ المؤمن في وادٍ، لقد كنا في بلدة واحدة و حيٍّ واحد و بناء واحد  

والمنافق في وادٍ، فالمؤمن كان یتحرىَّ الحلال و ذاك كان یأكل الحرام، والمؤمن كان یعِفُّ عن محارم 

الله، و ذاك كان واقعاً فیھا، المؤمن یرجو رحمة الله و ذاك یرجو عطاء أھل الدنیا، و المؤمن راضٍ بما 

و المنافق ساخطٌ لما أعطاه الله، فالشكل واحد، و المكان واحد و الثیاب واحدة،حتى الطقوس قسمھ الله لھ 

واحدة، لكن البوَْنُ شاسع، فھناك الإنسان عنده مسبَح مختلط، أقام فیھ مولداً و دعا الناسَ و المنشدین و 

   بعض العلماء فألقوا فیھ كلمات ولكن.... قال تعالى:

تكُْمُ الأْمََانيُِّ حَتَّى جَاءَ ﴿ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُ  ِ  مْ قَالوُا بلَىَ وَلكَِنَّكمُْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ أمَْرُ �َّ

ِ الْغرَُورُ ﴾ كُمْ بِا�َّ     وَغَرَّ

  [سورة الحدید]

  ھذا صحیح و لكن عملكم الذي تعملونھ، ورزقكم الذي ترتزقون منھ حرام، قال تعالى: 

تكُْمُ الأَْ  ِ ﴿ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ قَالوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ مَانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ

كُمْ بِا�َِّ     الْغرَُورُ ﴾وَغَرَّ

  [سورة الحدید]

    قال تعالى: 

    ﴿ قاَلوُا بلََى وَلكَِنَّكُمْ فَتنَْتمُْ أنَْفسَُكمُْ ﴾

  [سورة الحدید]

أي: إنكم أحببتم الدنیا و الشھوات المحرمة و المال الحرام، وأحببتم أھل الدنیا و العصاة و الكافرین،و  

    عز وجل، قال تعالى:أحببتم زینة الدنیا، وأعرضتم عمّا عند الله
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    ) ﴾27﴿إِنَّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یوَْمًا ثقَِیلاً(

  [سورة الإنسان]

    قال تعالى: 

    ﴿وَلكَِنَّكمُْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ ﴾

  [سورة الحدید]

ھم المحنُ و كانت كل تمنَّیاتكم أن تدور علیھم الدوائر، و أي: تربصتم بالمؤمنین وانتظرتم أن تحلَّ ب 

  توقعتم أن ینھاروا، قال تعالى:

تكُْمُ الأَْ  ِ ﴿ألَمَْ نكَُنْ مَعكَُمْ قَالوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ مَانيُِّ حَتَّى جَاءَ أمَْرُ �َّ

كُ  ِ الْغرَُورُ ﴾وَغَرَّ   مْ بِا�َّ

  [سورة الحدید]

أي: لقد كنتم معنا بأجسادكم في مكان واحد، ولم تكونوا معنا بأرواحكم، لقد كنتم في واد وكنا في واد  

آخر، كنتم معنا في المصالح لا في المتاعب، و ذلك لم یكلِفّْكم شیئاً، أما حینما تصادمت مصالحكم مع 

ین، ومعظم الناس الآن إذا أیقن بحِاسَّتھ السادسة أنّ قضیَّتھ تنْحلّ عند المشایخِ یقول أحكام الدِّین تركم الدِّ 

لك: أنا أرید الشَّرع ! وأنا خاضِع للشرع ! أما إذا كانت قضیَّتھُ تنْحلّ بالمحاكم یقول لك: أنا مع القانون، 

    فمع الشرع یرید الشرع، ومع القانون یرید القانون، قال تعالى:

    كِنَّكمُْ فتَنَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ ﴾﴿وَلَ 

  [سورة الحدید]

   فالمنافق یكره المؤمن ویتمنَّى دماره، قال تعالى: 

وَھمُْ ﴿ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنَةٌ تسَُؤْھمُْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قبَْلُ وَیتَوََلَّوا 

   ﴾)50فرَِحُونَ(

  [سورة التوبة]

(تربصتم): توقعتم دمار المؤمنین، و (ارتبْتمُ) ؛ أي: لم تعبؤوا بوَِعد الله ووعیده، فقد فتنتم أنفسكم بحُِبِّ  

    الدنیا، وتربَّصتم بالمؤمنین أن یصُابوا وأن یفْقِدوا مكانتھم، وارْتبَتم في وعد الله ووعیده، قال تعالى:

   تكُْمُ الأْمََانيُِّ ﴾﴿وَغَرَّ 

  [سورة الحدید]
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فما من إنسانٍ بعید عن الحق إلا والدنیا معْقِدُ آمالھ، لقد حدَّثني شخص عن خِطَّتھ التي تحتاج عشرین  

سنة ! وفي الیوم نفسھ توفَّاه الله !! فأخطر شيء في الحیاة طول الأمل، فقد تكون أكفان المرء قد نسَُجت 

فھم، قال تعالى:وھو لا یدري، والش    یطان یعَِدُ الناس ویمَنیّھم، ویلُقي بینھم العداوة والبغضاء، ویخُوِّ

فُ أوَْلِیاَءَهُ فلاََ تخََافوُھُمْ وَخَافوُنيِ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ(     ) ﴾175﴿ إنَِّمَا ذَلِكُمْ الشَّیْطَانُ یخَُوِّ

  [سورة آل عمران]

فھو یعَِدُك الفقر إذا أنْفقْتَ مالك، والدَّمار إن حضَرْتَ مجالس العِلم ! فا� موجود یا عبد الله، وھو الذي  

  یحَمیك، قال تعالى:

ِ الْغرَُورُ ( كُمْ باِ�َّ رُ ھِيَ مَوْلاَكُمْ ) فاَلْیوَْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْیَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّا14﴿وَغَرَّ

  وَبِئسَْ الْمَصِیرُ ﴾

  [سورة الحدید]

  فھذا النِقّاش یجري بین المنافقین والمؤمنین. 

    أیھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل: 

   ) ﴾145﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ فيِ الدَّرْكِ الأْسَْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نَصِیرًا(

  ء][سورة النسا

لأنَّھم عرفوا وانْحرفوا، وسَمِعوا وعَصَوا، وأدْركوا فما استفادوا، واشْتروا بآیات الله ثمناً قلیلاً، وأرادوا  

   مصالحھم من خِلال تدََینّھم الظاھر، فھؤلاء ھم المنافقون، قال تعالى:

ِ الْغرَُورُ ( كُمْ باِ�َّ یؤُْخَذُ مِنْكُمْ فدِْیَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكُمْ ) فاَلْیوَْمَ لاَ 14﴿وَغَرَّ

    وَبِئسَْ الْمَصِیرُ ﴾
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  عَودٌ على بدْء... 

ة أخرى أیھا الإخوة أقول:    مرَّ

نیھ، وتعرف مدلولاتھ إن تدبُّر القرآن فرضُ عَین على كل المسلمین، وما من كتاب أجْدر أن تعقل معا 

  كالقرآن الكریم، فھو منھجنا، وحبل الله المتین.

    أیھا الإخوة الكرام، في الدرس القادم نبدأ بقولھ تعالى: 

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یكَُونوُا كَالَّ  أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ ذِینَ ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

    قَبْلُ فطََالَ عَلیَْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثیِرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ ﴾
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